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من تمسك بحبل الله لا يمكن أن يسقط …
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ذَََا  وفي هذا الحديث الذي بين أيدينا اليوم، يقول صلى الله عليه وسلم: »إِّنَِّ اللَّهَ�َ يَـرَْْفََعُُ بِهَ�
الِْْكِ�تَـابِِ أََقْـوََْامًًــا وََيََضََــعُُ ِبِهِِ آخََِرِينََ«.

والمــعنى: إن هــذا القــرآن يأخــذه أناس، يتلونــه ويقرؤونــه، فمنهــم مــن 
يفرعــه الله بــه في الدنيــا والآخــرة، ومنهــم مــن يضعــه الله بــه في الدنيــا والآخــرة، 
فمــن عمــل بهــذا القــرآن تصديقًًــا بأخبــاره، وتنفيــذًًا لأوامــره، واجتنــابًاا لنواهيــه، 
واهتــداءًً بهديــه، وتخلقًًــا بمــا جــاء بــه مــن أخلاق -وكلهــا أخلاق فاضلــة-، 
فــإن الله تعــالى يفرعــه بــه في الدنيــا والآخــرة؛ وذلــك لأن هــذا القــرآن هــو أصــل 

العـلـم، ومنـعب العـلـم، وكل العـلـم.

المقدمة
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عناصر الموضوع
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مكانة القرآن 

بنيَّن لنــا الله � وبنيَّن لنــا رســوله الكــريم  صلى الله عليه وسلم منزلــة القــرآن الكــريم، فهــو 
ــم؛ فهــو الــذي  ــة، وضفلــه كــبير وعظي ــه الهداي كلام الله �، خير الــكلام، في
أخــرج بــه الله تعــالى هــذه الأمــة مــن الضلالــة العميــاء والجاهليــة الجــهلاء إلى نــور 

الهدايــة وســبل الــسلام، تتنــزل آياتــه علــى القلــب الســقيم فيشــفى بإذن الله.

القــرآن الكــريم: نــور الصــدور وجلاء الهمــوم والغمــوم، وتســمعه النفــس 
الحزينة تفسعد، ويزول همها وحزنها، وهو كلام الله المعجز، وصراطه المستقيم، 
ونهجــه القــويم، طريــق النجــاة، وهــذا الكتــاب المبــارك لا ييســر الله للعمــل بــه إلا 
النــاس الطيــبين المبــاركين، فهــو كــثير البركات والخيرات؛ لأنــه كلام رب العــالمين، 
مــن قــرأه وتدبــر معانيــه، عــرف منــه العقائــد الحقــة، وأصــول الحلال والحــرام، 
ومــكارم الأخلاق، وأســباب النعيــم الأبــدي، والعــذاب الأبــدي، ومــن عمــل بــه 

غمرتــه الخيرات والبركات في الدنيــا والآخــرة، وأصلــح الله لــه الداريــن.)))

1  المصدر: محمد الأمين الشنقيطي- تفسير أضواء البيان.	
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مكانة المتمسك والمعتصم بحبل الله المتين

لقارئ القرآن رفعة معنوية في الدنيا:

صًًِلِخــا، يَرَفَـعَُُهــم  قُتََضــاهُُ مُخ ــلََ بِمُ� بعلــو المنزلــة وحســن الصيــت، مََــن قَــَرأهُُ وََعََِمِ
يََِيِحـهـم حََـيـاةًً طَيِّ�ـّةًًب، نْْأبِأ يُح في الدُّّنـيـا 

لقارئ القرآن رفعة حسية في الآرخة:

عََجلََهُُم ِمِن أهِلِ الّدَّرجاِتِ العُُلا مََع  ِةِرِخِ بأنْْ يَج بعلو المنزلة في الجنة، وََفي الآ
اذّلَّيــنََ أنعََــمََ عليهــم، وقــد قــال الله تعــالى: ّٰٱ هم هٰ يج يح  يخ يم يه ئم 
ئه ِّ ،]المجادلــة: 11[، أمــا في الآخــرة، فيرفــع الله بــه أقوامًًــا في جنــات النعيــم.
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وأما الذين يضعهم الله به: 

عنــه -والعيــاذ  يســتكبرون  ولكنهــم  رقاءتــه،  يقرؤونــه ويحســنون  فقــوم 
 ، ــه عــمالًا ــاره، ولا يعملــون بأحكامــه، يســتكبرون عن بالله- فلا يصدقــون بأخب
ويجحدونــه برًخاً، فــإذا جاءهــم شــيء مــن القــرآن، كقصــص الأنبيــاء الســابقين أو 
غيرهــم، أو عــن اليــوم الآخــر أو مــا أشــبه ذلــك، صــاروا والعيــاذ بالله يشــككون 
في ذلــك، ولا يؤمنــون، وربمــا يصــل بهــم الحال إلى الجحــود، مــع أنهــم يقــرءون 
القــرآن، وفي الأحــكام يســتكبرون، لا يأتمــرون بأمــره، ولا ينتهــون بنهيــه، هــؤلاء 
عََجلُُهــم  ــا فيــهِِ، يَج يضعهــم الله في الدنيــا والآخــرة، فاذّلَّيــنََ أضاعُُــوه وتََركــوا العََمََــلََ مبِم

ــِةِر في أســفِلِ ســاِفِليَنَ. في الدُّّنيــا في شََــقاءٍٍ وضََنــكٍٍ مــن العيــشِِ، وََفي الآِخِ

إن التمسك بكتاب الله رفعة للمسلم في الدنيا والآرخة

فالتعلــق بالقــرآن شــرف ورفعــة لمــن تعلــق بــه، أيًّاا كان وجــه ذلــك التعلــق 
ا كان، أو رسمًـًـا، أو نطقًًــا، أو حفظًـًـا، أو تلاوةًً، وعلمًًــا، أو عــملًاً؛  بــه، ًطًّخ
فجميــع وجــوه التعلــق بكتــاب الله، والاشــتغال بــه: شــرف للمتعلــق، ورفعــة لــه 
في الداريــن، بحســب مــا لــه مــن ذلــك التعلــق؛ وقــد جعــل الله لــكل شــيء قــدرًاً، 
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كان نــزول القــرآن بمكــة شــفًراً لبلــد الله الحــرام، وكان نــزول القــرآن في شــهر 
رمضــان شــفًراً لشــهر رمضــان، وكان نــزول القــرآن علــى قلــب محمــد صلى الله عليه وسلم شــفًراً 
شــهفر الله بــه، وكان حمــل القــرآن مــن الســماء، مــن عنــد رب العــالمين شــفًراً 
لحاملــه الملــك الأمين، جبريــل ؛ فلهــذا كان لحافــظ القــرآن الكــثير والكــثير 

مــن الميــزات التي تميــزه عــن غيره مــن البشــر، سسـواء في الدنـيـا أو الآـرخة.

من مميزات قارئ القرآن في الدنيا 

: أن حافــظ القــرآن يُقُــّدَّم علــى غيره في الــصلاة إمامًًــا؛ ففــي صحيــح  أوالًا
مســلم: أن أابَا مََسْْــعُُودٍٍ قــال: قَـَـالََ لَنَـَـا رََسُُــولُُ اللَّهِِ� صلى الله عليه وسلم: »يــَـؤُُمُّّ الْْقََــوْْمََ أََقْـرََْؤُُهُُــمْْ 
ِكِِلِ�تَـابِِ اللَّهِِ� وََأََقْْدََمُُهُُــمْْ ِقِــرََاءََةًً فَــَنِْْإِ كََان�تَْْ رََِقِاءََتُـهُُُــمْْ سََــوََاءًً فَـلَْْيَـؤَُُهُُّمَّــمْْ أََقْْدََمُُهُُــمْْ جِْْهِرََةًً 

ــّنًّا«.))) فَــَنِْْإِ كََان�ُـوا يفِي اجِْْ�لْهِــرََِةِ سََــوََاءًً فَـلَْْيَـؤَُُهُُّمَّــمْْ أََكْْبَـرَُُهُُــمْْ ِسِ

لها،  أهالًا  إذا كان  والرئاســة  الإمــارة  يقــّدّم في  القــرآن  ثانيًـًـا: صاحــب 
ــَذََا  واســتطاع حملهــا، قــال عمــر: أمــا إن نبيكــم صلى الله عليه وسلم قــد قــال: »إِّنَِّ اللَّهَ�َ يَـرَْْفَــَعُُ بِهَ�

الْْـتَِكَِـابِِ أََقْ�وََْاـمًـًا وََيََضـَـَعُُ ــبِِهِِ آخََـِرِـنََي«.
1  رقم الحديث 1126 - من كتاب صحيح مسلم -كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 
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ِفِانَاــعََ بــنََ عبــِدِ  هــذا القصــة التي وقعــت في عهــد الفــاروق عمــر �؛ أَنَّ 
ــةََ، فََقــالََ: مََــِنِ  لُُِمِهُُ علَـَـى مَََكَّ يََسْْــتَـعَْْ الحَاَِرِثِِ لََِقِــيََ عُُمََــرََ بعُُسْْــفََانََ، وَكَانََ عُُمََــرُُ 
اسْْــتَـعَْْمََلْْتََ علَــَى أََهْْــِلِ الــوََاِدِي؟ فََقــالََ: اب�نََْ أَبْـــْزََى، قــالََ: وََمََــِنِ ابــنُُ أَبْـــْزََى؟ قــالََ: 
؟! قــالََ: َنَّإــه قََــائٌٌِرِ تََِكِِلِــابِِ  ــن مََوََاِلِينََــا، قــالََ: فَاَسْْــتََخْْلََفْْتََ عليهــم مََــوْْىلًى مََــوْْىلًى ِمِ
ٌ بالفََرََاِئِــضِِ، قــالََ عُُمََــرُُ: أََمََــا َنَّإ نَكَُُيَِّبِــمْْ صلى الله عليه وسلم قــدْْ قــالََ:  ِاللهِ عََــَزَّ وََجََــَلَّ، وَنَّإــه عََــالِمٌ�

»َنَّإ اللَّهَ�َ يَـرَْْفََــعُُ بهــذا التََِكِــابِِ أََقْـوََْامًًــا، وََيََضََــعُُ بــه آخََِرِيــنََ«.)))

»َنَّإ اللَّهَ�َ يَـرَْْفَــَعُُ بهــذا الِكِ�تَـابِِ أََقْـوََْامًًــا« يــعني: أن منزلتهــم تعظــم، ويرتقــون 
بين أهــل الإيمــان، بســبب اشــتغالهم بهــذا الكتــاب، وإيمانهــم بــه، وقإبالهــم عليــه؛ 
ولهــذا لما كان عمــر � في طريقــه إلى مكــة، في أيام خلاتفــه، واســتقبله أميرهــا 
ببعــض الطريــق، ســأله: مــن خلفــت علــى أهــل الــوادي؟ فقــال: فلان، فســأله 
عنــه، فــأخبره أنــه مــن المــوالي. لقــد ذكــر أميرهــا لعمــر � حــال هــذا الرجــل؛ لما 
ســأله عمــر: كيــف خلفــت علــى رقيــش الذيــن هــم أعــرق النــاس نســبًًا، وأشــرف 
العــبر رجالًا يكــون أميرًاً، وهــو مــن المــوالي؟! يــعني: أنــه كان رقيقًًــا أُُفعتــق، 
فــأخبر: أنــه قــارئ للقــرآن، وعــالم بالفرائــض، ذفكــر عمــر � عندهــا هــذا 

ــَذََا الْْتََِكِــابِِ أََقْـوََْامًًــا وََيََضََــعُُ ب�ِـهِِ آخََِرِيــنََ« الحديــث: »إِّنَِّ اللَّهَ�َ يَـرَْْفَــَعُُ بِهَ�

وتجــد مــثالًا آخــر هــو عطــاء بــن أبي رباح، عــالم إمــام مــن أئمــة الدنيــا في 
زمان التابعين، وكان أســود، شــديد الســواد، أفطس الأنف، أعور العين، وكان 
الخليفــة الأمــوي وأولاده يأتــون في موســم الحــج، ويجلســون بجــواره؛ ليســألوه 
عــن المناســك، حيــث كان أعلــم النــاس بالمناســك، وكان يصلــي، وهــو في شــغل 
بهــذه الــصلاة عنهــم، حتى فــرغ مــن صلاتــه، تفلطــف الخليفــة بســؤاله، حتى إن 
بعــض ولــده قــد ضجــر مــن هــذا الــذي لا يــكاد ينظــر إليهــم، فــالله يفرــع بهــذا 

1  الراوي: عمر بن الخطاب | المحدث: مسلم | المصدر: صحيح مسلم | الصفحة أو القرم: 817 | 
خلاصة حكم المحدث: ]صحيح[
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ــه اشــتغال بالقــرآن ربمــا كان يشــتغل في منجــم،  ــا، فلــو لم يكــن ل القــرآن أقوامًً
أو في أعمــال نظافــة، أو في أعمــال بنــاء، أو في أعمــال مهنــة مــن المهــن، لــكان 
لا قيمــة لــه، لكــن الخليفــة يأتي هــو وأولاده في غايــة التلطــف بــه، ثم بعــد ذلــك 

يجيــب دون أن يلتفــت إليهــم.

، ولا عافيــة بــدن،  وإذا نظــرت إلى العلمــاء ربمــا لا تجــد نســبًًا، ولا مــاالًا
أمــراضٌٌ، وعلــل فيهــم، وربمــا لا تجــد تلــك الصــورة والمــرأى والنضــرة والجمــال، 
ولكنــه إمــام الدنيــا، كالشــمس، ولما اطلعــت زوجــة بعــض خلفــاء بني العبــاس، 
نعالهــم،  العلمــاء، والنــاس يجــرون خلفــه، وتتقطــع  أحــد الأئمــة  ونظــرت إلى 
فقالــت: مــن هــذا؟ فقيــل: هــذا فلان مــن العلمــاء، قالــت: هــذا الملــك! وليــس 
بملــك هــارون الرشــيد، الــذي ملــك مــن حــدود الــصين إلى الأندلــس، لكــن ذاك 
يســاق النــاس إليــه بالعصــا، وهــذا العــالم يجــرون خلفــه محبــة وتقديمًــًا لــه؛ لماذا؟ لا 
مــن أجــل دنيــا، ولا مــن أجــل خــوف، وإنمــا لما يحملــه مــن القــرآن؛ إن الله يفرــع 

م. بهــذا القــرآن أقوامًًــا، فــإذا كان الإنســان مــن أهــل الاشــتغال بالقــرآن قُــُدِِّ�

وعمــر � لما طُعُــن، وأراد أن يــولي، وجعلهــا شــورى في النفــر الســتة 
قــال عمــر �: »لــو كان  تــوفي رســول الله صلى الله عليه وسلم وهــو عنهــم راضٍٍ،  الذيــن 
ســالم مــولى أبي حذيفــة حيًًــا لاســختلفهت«. وســالم مــولى مــن المــوالي، كان رقيقًًــا، 
فأعتــق، لكنــه مــن أهــل القــرآن، مــن القــراء، مــن الصحابــة �، وكانــوا هــم 
الذيــن يثبتــون في المغــازي، كمــا في غــزوة حــنين؛ حيــث أمــر الــنبي صلى الله عليه وسلم العبــاس 

أن ينــادي: »يا أصحــاب ســورة البقــرة«.)))
 

لأن هؤلاء هم الذين يثبتون، ويبقون في النهاية في أرض المعركة.

1  أرخجه أحمد، ط. الرسالة بقرم )1776( وقال محققو المسند: »إسناده صحيح على شرط الشيخين«.
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وفي حــروب الــردة في اليمامــة لما تضعضــع النــاس، وانهزمــوا هزيمــة منكــرة، 
وحصلــت مقتلــة كــبيرة، كانــوا يتداعــون، ويتنــادون: يا أصحــاب ســورة البقــرة، 
وينــادون أهــل القــرآن، وجمــع أصحــاب الــنبي صلى الله عليه وسلم، ووضعــوا في المقدمــة، وكان 

ــروا، فحصــل النصــر بعــد ذلــك. الأعــراب هــم الذيــن قــد تقدمــوا، أُُفخِِّ�

 الإنســان قيمتــه بحســب مــا يحســنه، وتجــد الإنســان إذا أقبــل علــى هــذا 
الديــن، وأقبــل علــى كتــاب الله �، وعمــل بــه، واشــتغل بــه، ترتفــع مرتبتــه، 

ــه محبــة في قلــوب الخلــق، إن كان لــه في ذلــك نيــة، والله المســتعان. ويكــون ل

»وََيََضََعُُ ِبِهِِ آخََِرِينََ«، انظر عم النبي صلى الله عليه وسلم، أعني: أبا لهب، وهو رقيشي، 
ومع ذلك نحن نقرأ: ّٰٱ ثم ثن ثى ثي فى في ِّ ]المسد:1[ فما نفعه النسب، ولا 
القبر من النبي صلى الله عليه وسلم؛ لما كبذ بالقرآن، فيعض الله � ذبها القرآن آرخين.)))

فهــذا القــرآن عزيــزٌٌ، وكــيٌمٌر، ومََــن اشــتغل بــه، وحفظــه، وتدّـبّـره، وتلاه 
ــر، وعمــل بــه؛ لا شــَكَّ أنــه ســيناله مــن هــذه الأوصــاف، فــإَنَّ مثــل  كمــا أُُِمِ
ــَدَّ أن يظهــر علــى هــذا  ــر، هــذا الاشــتغال لا ب هــذه الملابســة لا شــَكَّ أنهــا تُُؤث
فهــذا  الكريمــة، والبركــة،  العــّزّة، والأوصــاف  مــن  فيــه  تفكــون  بــه،  المشــِغِتل 
هُُُزُِّ اللهُُ ويَـعُفرهُ؛ ـحيَحظْْف الـرقآنََ يُـعِ نَْْ  ــلََ اللهُُ � بأَنَّ ـمَ  القــرآن مُُبــارك، وقــد تََكَََفَّ
ىٰ  ني  نى   نن  نزنم  نر  مم  ما  لي  لى  لم  كي   كى  ّٰٱ   فقــال �: 
ير يز ِّ ]العنكبــوت:49[؛ فجعــل الله � الــذي يحفــظُُ القــرآنََ في مكانــةٍٍ 
عاليــة ومنزلــةٍٍ عظيمــةٍٍ، جعلــه مــن الذيــن أوتــوا اللِْْعِــمََ، ونْْإ لم يكــنْْ ذا نََسََــبٍٍ 
يَرَفَـعَُُــهُُ، ولا ذا مــالٍٍ يََكََثِّ�ـِـرُُه، ومهمــا كانََ لــه مــن أســباب عــدِمِ الالِتِفــاِتِ إليــهِِ 
فإنــهُُ إذا وََعــى القــرآنََ في قلبــهِِ رَفَـعَََــهُُ اللهُُ � وأََعََــهَُُزَّ؛ فقــد قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: 

ــنْْ تعَلَّــم القــرآنََ وعمَََلَّــه«.))) »يرُخكُــم مََ
1  شرح حديث عمر وابن عمر والبراء بن عازب رضي الله عنهم من موعق الشيخ خالد سبت.  

2  الراوي: عثمان بن عفان | المحدث: الألباني | المصدر: صحيح الترمذي | الصفحة أو القرم: 2907 | 
خلاصة حكم المحدث: صحيح.
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وفي روايــة أخــرى: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم : »خََيْـرُكُُُــمْْ مََــن تَـعََََلَّــمََ القُُــرْْآنََ 
ــاجُُ  ـَـِنِ في مْْإــرََِةِ عُُثْْمــانََ، حىتَّى كانََ الَحََجَّ وعََمَََلَّــهُُ«. قــالََ: وأََقْــْـرََأََ أبــو عبــِدِ ال�حْمََرَّ

قــالََ: وذاكََ الــذي أقْـعََْــدََينِي مََقْْعََــِدِي هــذا.)))

ونواهيــه،  ــرُُه  وأواِمِ أحكامُُــه  وفيــه  المقــسَُُدَّ،  ِاللهِ  الكــيُمُر كلامُُ  القــرآنُُ 
 ، ومََواظُِعِـُـه، وغيُرُ ذلــك مــن المعــاني الَنَّفيســِةِ التي تُُســرََختجُُ بالدََتُـبُّـِرِ والعََتُقُّــِلِ
، ومََعفِرِــِةِ ألفاظِِــه ومبانيــه  فــِظِ القُُــرآِنِ والمســمُُِلِ مُُطالََــبٌٌ بأن يقــومََ بذلــك مــع ِحِ
ومعانيــه، ويُرُخ الأعمــاِلِ وأنفعُُهــا للفََــِدِر والمجتََمََــِعِ هــو تعمُُُلُّــه وتعليمُُــه؛ فهــو 

. طريــقُُ اِلهِدايــِةِ والــَصَّلاِحِ

ربِرخ الــُبيَُّنَّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ أََضفــلََ المُسُــلمِينِ وأََرفَـعَََهــم ِذِكــرًًا  وفي هــذا الحديــِثِ يُخ
ــه؛  ، وتََعمَََلَّ ــيالًا ــا وتََرت فظًً ــرآنََ؛ ِتِلاوةًً وِحِ ــن تََعَلَّــمََ القُُ ــدََ ِاللهِ دََرجــةًً؛ مََ ــم ِعِن وأََعلاهُُ
ــه، وعَلَّــم غيرَهَ مــا ِعِنــدََه  ِفِقهًًــا وتََفــسيرًاً، فأصب�َـح عامًًِلِــا بمَعَانيــه، فََقيهًًــا في أحكاِمِ
ــةًً لــه؛  ــةًً علََيــه، وليــس حَُُجَّ ــن عُُلــوِمِ القُُــرآِنِ مََــع عََمِلِــه بــه، والَّاإ كانََ القُُــرآنُُ حَُُجَّ ِمِ
؛ مََــن تعَلَّــم القُُــرآنََ، وعَلَّــم القُُــرآنََ. ــَعََ بنيْن هََذيــِنِ الوََصْْــفِينِ فــخََيُرُ الن�َـاِسِ مََــن �جَمَ

قــالََ ســعدُُ بــنُُ عُُبََيــدةََ: وأََقــأََر أبــو عََبــِدِ الَرَّحمــِنِ الُسُّــلمُيُّ الَنَّــاسََ -أي: 
جعــل يعلمهــم القــرآن- في إمــِةِر عُُثمــانََ بــِنِ عَََفَّــانََ إلى أِنِ انتََهــى إِقِــراؤُُه الن�َـاسََ 
ــه علــى  ةٌٌَدَّ طََويلــةٌٌ، واَلَّــذي �حَمََلََ ــ ، وهــي مُُ ــاِجِ بــِنِ يُوُسُُــفََ الثَّقَََفــيِِّ� إلى زََمــِنِ الَحََجَّ
مََــن تََعَلَّــم القُُــرآنََ  بــه عُُثمــانُُ في أضفلَيَّــِةِ  ذلــك هــو الحديــثُُ اَـلَّـذي حََــثَََدَّ 
ــِرِئ الَنَّــاسََ  ــه إلى مََقعــِدِه اَلَّــذي كانََ يُقُ ــده مقْْعــدََه هــذا، وأشــارََ ب وعَََلَّمــه، وأََقْـعََْ
ِلِيــلََ  فيــه. وقيــل: ن�إهَ أََرادََ بقول�هِ: »مََقْْعََــدي هــذا« المقعــدََ الفَرَّيــعََ، والمنصــبََ ا�لْجَ

. ــرآنََ الكََــيَمَر للَنَّــاِسِ ــه القُُ ــمُُِةَِدَّ ِبِبركــِةِ تََعليِمِ الــذي حََصََــل لــه مــع طُُــوِلِ الـ

1  الــراوي: عثمــان بــن عفــان | المحــدث: البخــاري | المصــدر: صحيــح البخــاري الصفحــة أو القرــم: 5027 | 
خلاصــة حكــم المحــدث: ]صحيــح[.
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ُ  الْْقُُرْْآنََ فَـهَُُوََ يَـقَُُومُُ ِبِهِِ  هُُا  اللَّهُ� ِ�يْنِ: رَجَُُلٍٍ  آتَا وقال صلى الله عليه وسلم: »الَا حََسََدََ  إِالَّاِ يفِي  اثْـنَـتَـ
ُ مََــاالًا فَـهَُُــوََ يُـنُْْقُُِفِــهُُ يفِي الي�َلَِّلِْ وََالنَّهَََــاِرِ«، وليــس  هُُا اللَّهُ� ءََانَا الي�َلَِّلِْ وََالنَّهَََــاِرِ، وََرَجَُُــلٍٍ آتَا آ

لــه وقــت محــدد للنفقــة، بــل ينفــق بالليــل، وينفــق بالنهــار.

»وعــن البراء بــن عــازب � قــال: كان رجــل يقــرأ ســورة الكهــف، وعنــده 
فــرس مربــوط بشــطنين تفغشــهت ســحابة، فجعلــت تدنــو، وجعــل رفســه ينفــر 
منهــا، فلمــا أصبــح أتــى الــنبي صلى الله عليه وسلم، ذفكــر لــه ذلــك، فقــال: تلــك الســكينة، 

تنزلــت للقــرآن«. متفــق عليــه.)))

هذا الرجل جاء في رواية: أنه أســيد بن حضير �، وهو من الأنصار، 
كان يقــرأ ســورة الكهــف، وعنــده فــرس مربــوط بشــطنين، يــعني: بحبــلين، تفغشــهت 
ســحابة، وهــو يقــرأ في الليــل، فجعلــت تدنــو، وجعــل رفســه ينفــر منهــا، فلمــا 
تنزلــت  الســكينة،  فقــال: »تلــك  لــه،  ذلــك  الــنبي صلى الله عليه وسلم، ذفكــر  أتــى  أصبــح 

للقــرآن«. متفــق عليــه.)))

»تلــك الســكينة، تنزلــت« الســكينة: مــا المــراد بهــا؟ الأقــبر: أنهــا تفســر 
بالملائكــة؛ لأنــه قــد جــاء في روايــة أخــرى: تلــك الملائكــة، ذفكــر لــه الــنبي صلى الله عليه وسلم 
أنهــا نزلــت لتســمع رقاءتــه؛ ولهــذا قــال لــه: اقــرأ ابــن حــضير، فالســكينة هنــا 

المــراد بهــا الملائكــة.)))

وجــاء في تلــك الروايــة: ولــو قــرأت لأصبحــت يراهــا النــاس مــا تســتتر 
منهــم، فالســكينة هنــا نــزول الملائكــة، وإن كانــت الســكينة قــد تأتي في بعــض 

1  أرخجه البخاري في كتاب ضفائل القرآن، ببا ضفل سورة الكهف بقرم )5011(، ومسلم في كتاب صلاة 
المسارفين وقصرها، ببا نزول السكينة لقراءة القرآن بقرم )795(.

2  أرخجه مسلم في كتاب صلاة المسارفين وقصرها، ببا نزول السكينة لقراءة القرآن بقرم )796(.	
3  أرخجه مسلم في كتاب صلاة المسارفين وقصرها، ببا نزول السكينة لقراءة القرآن بقرم )796(.
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المواضــع بمــعنى: الســكون، والطمأنينــة، وذهــاب المخــاوف مــن القلــب، فهــذا 
ضح  ضج  صم   صخ  صح  سم  سخ  ّٰٱ  قولــه �:  عليــه  قــد يحمــل 
 َّ  ٍّ  ٌّ ىٰ  رٰ  ّٰٱ  وجــل  عــز  والله  ]البقــرة:248[.   ِّ طح  ضم  ضخ 

ُّ  ِّ ّٰ ئر ئز ئم ِّ  ]الفتح: 4[، فهذه طمأنينة النفس، وسكون 

القلــب، وذهــاب المخــاوف.

والــنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنــه: »ومــا اجتمــع قــوم في بيــت مــن بيــوت الله، يتلــون 
كتــاب الله، ويتدارســونه بينهــم، إلا نزلــت عليهــم الســكينة، وغشــيتهم الرحمــة، 

وحفتهــم الملائكــة، وذكرهــم الله فيمــن عنــده«.)))

وهنا في هذا الحديث تيحمل أن يكون المقصود بالسكينة هي السكون، 
وتحفهــم الملائكــة، ولا يبعــد أن يــراد بــه نــزول الملائكــة، وأن مــا ذكــر بعــده مــن 

حــف الملائكــة فأمــر زائــد علــى ذلــك.

ولا شــك أن مــن اشــتغل بــكلام الله، وكلام رســوله صلى الله عليه وسلم، ومجالــس الذكــر 
ــه، وهــذا أمــر لا يخفــى، وإذا أردت أن تعــرف  والعلــم، أن الســكينة تنــزل علي
هــذا فانظــر إلى حــال أناس رخجــوا مــن درس، أو مــن محاضــرة، وقــارن بينهــم 
، فانظــر إلى حــال هــؤلاء وهــؤلاء،  مــع آرخيــن رخجــوا مــن ملعــب رياضــي مــثالًا

تفهــم مــعنى الســكينة التي تنــزل في مجالــس الذكــر.

1  أرخجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ببا ضفل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر 
بقرم )2699(.
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من مميزات قارئ القرآن في الآرخة 

منهــا: أنــه يكــون مــع الملائكــة رفيقًًــا لهــم في منازلهــم، ففــي الصحيــحين: 
ــفََرََِةِ الِْْكِــرََاِمِ الْْبــَـرََرَِةِ، وََمََثَـَـلُُ اَـلَّـِذِي  لْْابِاقُُــرْْآِنِ مََثَـَـلُُ الَسَّ ــِرِ  قــال صلى الله عليه وسلم: »مََثَـَـلُُ  الْْمََاِهِ

.» رََْاِنِ َـاقٌّّ ـلَهَُُ أََـجْ ْـهِِ ـشَ وََُ عََلََـيْ رََْؤُُهُُ، وََـهُ �يَـقْ

له الحسنات المضاعفة: 

سََــنََةُُ عََِبِشْْــِرِ  ــنْْ ِكِ�تَـابِِ اللَّهِِ�  فَـلَــَهُُ ب�ِـهِِ حََسََــنََةٌٌ وََا�َلْحَ وقــال صلى الله عليه وسلم: »مََــنْْ قَــَـرََأََ حََرْْفًــًا ِمِ
يــمٌٌ حََــرْْفٌٌ«. مٌٌالَا حََــرْْفٌٌ وََِمِ اَ الَا أََقُــُولُُ الم حََــرْْفٌٌ وََلََِكِــنْْ أَل�فٌٌْ حََــرْْفٌٌ وََ أََمْْث�َـالِهَ�

ومنزلة الحافظ للقرآن عند آرخ آية كان يحفظها:
 

، وََرَتِتِّلِْْ كََمََــا كُُنْْتََ تُـرََُتِّ�لُُِ  : اقْـــْرََأْْ، وََارْْت�ِقَِ ــِبِ الْْقُُــرْْآِنِ وقــال صلى الله عليه وسلم: »يُـقََُــالُُ صََِلِاِحِ
ــِرِ آي�ةٍٍَ تَـقَْْرََؤُُهََا«. نُْدُّـي�َـا، فَــََنَِّإِ مََنْْل�ِزِكَََ ن�ِعِدََْ آِخِ يفِي ال
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يــزداد حســنا وبهــاء، وينــال رضــا الله � أنــه يُلُبســه تاج الكرامــة، وحُُلــة 
ــيءُُ  ــالََ: »ِ�يَجِ ّ� صلى الله عليه وسلم قََ ــْرََةََ عََــِنِ الــبِيِّّنَّ� الكرامــة، ففــي ســنن الترمــذي: »عََــنْْ أََبِىى هُُرََيـ
جََا الْْكََرََامََــِةِ، ّ�ثُمَّ يَـقَُُــولُُ ايَا رََبِّّ�  الْْقُُــرْْآنُُ يَــَـوْْمََ الْْيََِقِامََــِةِ فَـيَـقَُُــولُُ ايَا رََبِّّ� حََلِّّ�ــهِِ، فَـيُـلُْْب�سَُُ تَا
دِْْزِهُُ، فَـيُـلُْْب�سَُُ حُُّلَّــةََ الْْكََرََامََــِةِ، ّ�ثُمَّ يَـقَُُــولُُ ايَا رََبِّّ� ارْْضََ عََن�هُُْ، فَـيَـرَْْضََــى عََن�هُُْ فَـيُـقََُــالُُ ل�هَُُ 

نَََةًً«. اقْـ�رََْأْْ وََارْْقََ وََـ�تُزََُادُُ بكُُِلِّّ� آيةٍٍَ حََـسَ

ومنهــا: أن حافــظ القــرآن يُُشََــعَفَّ فيــه القــرآن عنــد ربــه يــوم القيامــة، 
ـعِْْتُُ ـ�سَمِ َالََ:  ــقَ ـلِِهِـيُِّّ  الْْبََا أُُمََاـمَـةَََ  أََابَا  أَنَّ  صحيــهح:  في  مــسلم  روى   ـفـقد 

يتِي يَـوَْْمََ الْْيََِقِامََِةِ شََــِفِيعًًا لَأَصْْحََاِبِهِِ،  رََسُُــولََ اللَّهِِ� صلى الله عليه وسلم يَـقَُُولُُ: »اقْـرََْءُُوا الْْقُُرْْآنََ فَهُُّنَِّإِ �ْيَأْ
اقْـــْرََءُُوا الهّْْزَّرََاوََي�ِنِْ الْْبَـقَََــرََةََ وََسُُــورَةَََ آِلِ مِْْعِــرََانََ فَنَِّإِهُُّمََــا �تَأْْي�ِتَِـاِنِ يَــَـوْْمََ الْْيََِقِامََــِةِ كََأَنَّهُُّمََــا 
ــاِنِ  اَّجَّ �تُحَ صََــوََاّفَّ  طََ�يْرٍٍ  ــنْْ  ِمِ ِفِرْْقَـَـاِنِ  أََوْْ كََأَنَّهُُّمََــا  غََيََايَـتَـَـاِنِ  أََوْْ كََأَنَّهُُّمََــا  غََمََامََتَـَـاِنِ 
ــةٌٌ، وََتَـرْكََْهََــا حََسْْــرََةٌٌ، وََلَاَ  ــّنَِّإِ أََخْْذََهََــا بَـرَكَََ ــرََِةِ فََ ــْرََءُُوا سُُــورَةَََ الْْبَـقَََ عََــنْْ أََصْْحََابِهِ�مََِــا، اقْـ

تََسْْــتََِطِيعُُهََا الْْبََطَلَـَـةُُ«.

 ومنهــا: أن حافــظ القــرآن يلبــس والــداه يــوم القيامــة جًًتاــا مــن نــور، ففــي 
ّ� عََــنْْ أَِبِيــهِِ أََّنَّ رََسُُــولََ اللَّهِِ� صلى الله عليه وسلم قَــَالََ:  ـُـهََنِيِّ� ســنن أبي داود: عََــنْْ سََــهِْْلِ ب�ِنِْ مُُعََــاذٍٍ ا�لْجُ
جًًاا يَـوَْْمََ الْْيََِقِامََِةِ ضََوْْؤُُهُُ أََحْْسََنُُ نِْْمِ  اَ ِفِيهِِ أُلُْْسََِبِ وََادََِلِاهُُ تَا »مََنْْ قَـرَََأََ الْْقُُرْْآنََ وََعََلََِمِ بِمَ�
ذَََا«. ِذِّلَّابِاي عََلََِمِ بِهَ� ضََوِْْءِ المّْْشَِّسِ يفِي بُـيُُُوِتِ الدُّّنْـيََْا لََوْْ كََانََتْْ ِفِيكُُمْْ فََمََا ظَنَُّّكُُمْْ 

وهنــاك مــا هــو أعظــم مــن ذلــك كلــه، ألا وهــو أن أهــل القــرآن هــم أهــل 
الله وخاصتــه، ففــي مســند أحمــد وصحيــح ابــن ماجــه: عََــنْْ أَنَـَـسٍٍ قَـَـالََ: قَـَـالََ 
نِْمِـهُُْــمْْ؟ قَـَـالََ:  ــنََ الّنَّــاِسِ فََِقِيــلََ مََــنْْ أََهْْــلُُ اللَّهِِ�  رََسُُــولُُ اللَّهِِ� صلى الله عليه وسلم » إِّنَِّ لِلَّهِ�ِ� أََهْْــيَنَِلِ ِمِ

ــهُُ«. ــلُُ اللَّهِِ� وََخََاتُُّصَّ ــمْْ أََهْْ ــرْْآِنِ هُُ ــلُُ الْْقُُ »أََهْْ
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ــا فعــل مــا أمــر بــه الله، وهــو  ــة الفريعــة يجــب علين وكــي نصــل لهــذه المنزل
العمــل بالقــرآن. فالقُُــرآنُُ الكــيُمُر هــو حبْْــلُُ ِاللهِ الـــمََيُنُت؛ مََــن قَـَـأََره أو حََظَِفِـَـه، 
ــه جــزاءًً  ــه؛ فــإَنَّ ل ــا ل ــه إمامًً ــنٍٍ، وجعََلََ ــبٍٍ مُُتيقِِّ� ــلََ بمــا فيهــا َيَِّنِِبِــةٍٍ صادقــةٍٍ ولْْق وعِمِ

عظيمًًــا وخُُصوصيــةًً عنــدََ ِاللهِ �.

ُ أنــسُُ بــنُُ مالــكٍٍ �، أَنَّ الــَبيََّنَّ صلى الله عليه وسلم قــال: »َنَّإ ِللهِ  وفي هــذا الحديــِثِ �يُخْْبِرُ�
ــن الن�َـاِسِ هــم أوليــاؤُُه وأحباب�هُ؛ فقــال الَصَّحابــةُُ  «، أي: أهالًا ِمِ ــن الن�َـاِسِ أََهْْــِينِِلِ ِمِ
«، أي:  �: »يا رســولََ ِاللهِ، مََــن هــم؟« فقــال الــُبيَُّنَّ صلى الله عليه وسلم: »هــم أهْْــلُُ القُُــرآِنِ
ــا  ــه آناءََ الَلَّيــِلِ وأطــرافََ الَنَّهــاِرِ، ومنَّمإ ــن يتْْلونََ ــه، الذي لــونََ ب ــرآِنِ العاِمِ ــةُُ القُُ حََفََظََ
نايةُُ  ، وذهََب�تَْْ عنــه ِجِ يكــونُُ هــذا في قــارِئِ القُُــرآِنِ ال�ذَي انفََتــى عنــه جََــورُُ القلْْــِبِ
ــدَُُرَّ  ــا، وتزَيَّــنََ بالَطَّاعــِةِ؛ فلا يكفــي جمُج نــوبِِ ظاهــرًًا وباطنًً ــن الُذُّ ــرََ ِمِ ــه، وتطَهَّ نفِْْسِ
ــه، ويِقِــفََ عنــدََ حُُــدوِدِه،  ، حىتَّى يعمََــلََ بأحكاِمِ ــن أهْْــِلِ القُُــرآِنِ الــتِِّ�لاوِةِ؛ ليكــونََ ِمِ

ويَلَّختــقََ بأخلاِقِــه، كمــا قــال تعــالى: ّٰٱ ّٰ ئر  ئز ئم ئن ئى ئي 
ِّ  ]البقــرة:121[. و«أهْْــلُُ ِاللهِ وخاتَُصَّـُـه«، أي: هــم أوليــاءُُ ِاللهِ اذَلَّيــن  بر بزبم 

اتََخَصَّهــم بمحَبَّ�تهِ، والعنايــِةِ بهــم؛ ُ�سُمُّــوا بذلــك تعظيمًًــا لهــم، كمــا يُقُــال: بيــتُُ ِاللهِ، 
 ، وذلــك أَنَّ اَللهَ تعــالى يخُــُُصُّ بعــضََ ِعِبــاِدِه، يُفـلُْْمُُِهِهــم العمََــلََ بأضْْفــِلِ الأعمــاِلِ

؛ ّٰٱ قح  قم كج كح كل  ــن الَنَّــاِسِ ــم فــوقََ كــثيٍرٍ ِمِ ــعََ درجاتِهه حىتَّى يرفََ
كم لج لح لخ  ِّ ]البقــرة: 105[.)))

وفي روايــة: أهــلين، وهــذه الصيغــة صيغــة جمــع -أهلــون أو أهــلين- وهــذا 
مُُشــعر بالكثــرة، أنهــم كــثير، وفََســر هــؤلاء بأنهــم أهــل القــرآن، ومتى يكــون 
لــه،  ذلــك صفــة صادقــة علــى الإنســان »أهــل القــرآن«؟، إذا كان حاظًفـًـا 
مقــبالًا عليــه، مشــتغالًا بتلاوتــه، مكثــرًًا مــن ذلــك، يقــرأ كتــاب الله � آناء 
الليــل وأطــراف النهــار مــع العمــل بــه، هكــذا حملــه بعــض أهــل العلــم؛ مــن أجــل 

«. في موعق موسوعة الدرر السنية.  1  شرح الحديث: »إِّنَِّ لِلَّهِ�ِ� أََهْْيَنَِلِ نََِمِ الّنَّاِسِ
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أن يتأهــل هــذا الإنســان ليكــون مــن أهــل القــرآن، أمــا أهــل الله: أي أوليــاؤه 
وخاصتــه مــن خلقــه، فهــذا يــدل علــى مزيــد مــن الاتخصــاص، كاتخصــاص 
 أـهـل الإنـسـان ـهب، ـفهـم أـبرق الـنـاس إلـهي، وـذها ـيـدل عـلـى ـبرق ـهـؤلاء ـمـن

ربهــم �، وعلــى رقبــه � منهــم، ومــن كان بهــذه المثابــة فلا تســأل عــن حالــه، 
وعــن نــزول الألطــاف بــه، وعــن حفــظ الله ورعايتــه وهدايتــه وتوفيقــه وتســديده 

وعنايتــه بهــذا العبــد، فهــو يتقلــب في ألطــاف الله �.

الطريــق إلى ذلــك هــو هــذا القــرآن، هــم أهــل القــرآن، كمــا قــال صلى الله عليه وسلم، 
وذلــك يــدل علــى تشــريف- بلا شــك- وتعظيــم لهــؤلاء، إذن ليســت القــراءة 
التدبــر،   معهــا  التي يحصــل  القــراءة  تنفــع وتفرــع، ولكــن  التي  هــي  بمجردهــا 
وذلــك لا يحصــل إلا بحضــور القلــب مــع حياتــه، فــإن ذلــك يــورث الأعمــال 
الزاكيــة، والأخلاق الصالحــة، وكذلــك أيضًًــا يُُصحــح القلــب، فلا يكــون في 
قلــب العبــد أدنى التفــات إلى غير الله �، فيكــون القلــب عامــرًًا بمحبتــه، 
والخــوف منــه، ورجائــه، والتــوكل عليــه، ويكــون قلبــه عامــرًًا بذكــره وشــكره، ومــا 
إلى ذلــك ممــا يُطُلــب في القلــوب، تفنطــق الألســن بمــا رســخ في هــذه القلــوب، 
ــه إلا القــول الطيــب، والــكلام الطيــب، وكذلــك تزكــو الأقلام،  فلا تســمع من
وهــو اللســان الآخــر، فلا يكتــب إلا مــا يُرُضــي الله �، وتزكــو هــذه الجــوارح 
فلا يصــدر عنهــا إلا مــا يرضيــه، فهــؤلاء هــم أهــل القــرآن، ومــا عداهــم فقطــاع 

الطريــق، وإن قــرءوا القــرآن.

ــة؛ عََــنْْ أََيبِي مُُوسََــى  والقــارئ للقــرآن رائحتــه زكّيّــة، ومذاقــه حلــو كالأتّجّر
ــِنِ اَـلَّـِذِي يَـقَْْــرََأُُ الْْقُُــرْْآنََ كََمََثَـَـِلِ  َشْْــعََيِِّرِِ� قَـَـالََ: قَـَـالََ رََسُُــولُُ صلى الله عليه وسلم: »مََثَـَـلُُ الْْمُُؤِْْمِ ا�لْأَ
ــِنِ ال�ِذَِي الَا يَـقَْْــرََأُُ الْْقُُــرْْآنََ؛  ــةِ ِ؛ يُحُِرِهََــا طَيِِّ�ــبٌٌ وََطََعْْمُُهََــا طَيِِّ�ــبٌٌ، وََمََثَــَلُُ الْْمُُؤِْْمِ الأُتْـرَُُْجَّ
اَ وََطََعْْمُُهََــا حُُلْْــوٌٌ، وََمََث�لَُُ الْْمُُنََاِفِــِقِ ال�ِذَِي يَـقَْْــرََأُُ الْْقُُــرْْآنََ مََث�لَُُ  كََمََث�ِلَِ المَْْتَّــرََِةِ الَا ِرِيــحََ �لَهَ
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ال�يْحََرََّان�ِةَِ؛ يُحُِرِهََــا طَيِيِّبٌٌِ وََطََعْْمُُهََــا مُُــٌرٌّ , وََمََث�لَُُ الْْمُُنََاِفِــِقِ ال�ِذَِي الَا يَـقَْْــرََأُُ الْْقُُــرْْآنََ كََمََث�ِلَِ 
اَ ِرِيــحٌٌ وََطََعْْمُُهََــا مُُــٌرٌّ «.))) نَْْظَلَََــِةِ لَيَْْــسََ �لَهَ ا�لْحَ

ــِةِ: هــي ثمــر شــبه التفاحــة، وهــي مــن أحســن الثمــار الشــجرية  الأُتْـرَُُْجَّ
وأنفســها عنــد العــبر. اليحرانــة: هــي كل مــا يــستراح إليــه، وقيــل: هــي كل نبــت 
طيــب الريــح مــن أنــواع المشــموم. الحنظلــة: هــي نبــات ثمرتــه في حجــم البرتقالــة 

ولونهــا، فيهــا لــب شــديد المــرارة .

ــفإن للــرقآن؛  بالنــسبة  الــناس  بأــحوال  بــيان  الــرشيف  الحدــيث   في 
الــنبي صلى الله عليه وسلم ضــبر أمثلــة للمؤمــن والمنافــق، فالمؤمــن إمــا أن يكــون قــارائًا للقــرآن 
أو غير قــارئ . فــإن كان قــارائًا للقــرآن: فنفســه طيبــة، وقلبــه طيــب، وكلــه خير 
في ذاتــه، وفي غيره، والجلســة معــه خير، فهــو كالأترجــة ثمــرة لها رائحــة طيبــة 
زكيــة، وطعمهــا طيــب. أمــا المؤمــن الــذي لا يقــرأ القــرآن: فهــو كمثــل التمــرة 
ــة، فالمؤمــن القــارئ  طعمهــا حلــو، ولكــن ليــس لها رائحــة زكيــة كرائحــة كالأتّجّر
للقــرآن أضفــل بكــثير مــن الــذي لا يقــرأ القــرآن، ومــعنى لا يقــرؤه يــعني لا يعفرــه 
ولم يتعلمــه. ومثــل المنافــق الــذي يقــرأ القــرآن: كمثــل اليحرانــة لها رائحــة طيبــة، 
لكــن طعمهــا مــر؛ لأن المنافــق في ذاتــه خبيــث لا خير فيــه، والمنافــق هــو الــذي 
ــه مســلم، ولكــن قلبــه كافــر. والمنافــق الــذي لا يقــرأ القــرآن: ضــبر  يظهــر أن
الــنبي صلى الله عليه وسلم لــه مــثالًا بالحنظلــة، طعمهــا مــر، وليــس لها ريــح، فلا خير فيــه، وليــس 

معــه قــرآن ينتفــع النــاس بــه.)))

ومــن هنــا فهــو جليــس صــالح يتقــبر إليــه الّصّالحــون، وأســال الله أن 
يجعلــنا كالأتـرـجة.

1  صحيح البخاري، بقرم: )5427(، واللفظ له، وصحيح مسلم، بقرم: )797(.
2  المصدر: شروح الأحاديث النبوية من كتاب رياض الصالحين للشيخ العثيمين.
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من ثمرات رقاءة القرآن

َنَّإ قــارئ القــرآن في مصــاّفّ العظمــاء، ومــن أضفــل الّنّــاس، وأعلاهــم 
درجــة، ويضــيء اهللّه قلــب القــارئ، ويقيــه ظلمــات يــوم القيامــة، ويبعــد عنــه 
، وقــارئ القــرآن يســتنير  الّشّــدائد، لا يحزنــه الفــزع الأكبر؛ ّـنّلأـه في حمايــة اهللّه
عقله، ويمتلئ قلبه بالحكمة، وقارئ القرآن مستمسك بحبل الله المتين، ويعصم 
مــن الّزّيــغ، وينجــو مــن الّشّــدائد، ويتم�تعّ بالّشّــفاء الّنّاجــع، وقــارئ القرآن تبتعد 
ــه ينابيــع العلــم، وحامــل القــرآن  ــر من ــياطين، وتخــرج مــن بيتــه، وتتفّجّ عنــه الّشّ
‌لا يجهــل مــع مََــنْْ يجهــل، ّنّلأ القــرآن في جوفــه يحميــه مــن الحــّدّة والغضــب، 
وبالقــرآن الكــريم تعمــر القلــوب والبيــوت، ويعّمّهــا الخير والبركــة، وقــراءة القــرآن 
تــورث القلــب خشــوعًًا، والنّفّْْــس صفــاءًً،  وفي القــرآن غنى لأهلــه، تســعد 
بــه قلوبهــم، كمــا يســعد صاحــب الأمــوال بأموالــه، وهــو غنى ‌لا دخــل فيــه.
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العُُمــر  تُبُــاكُُِرِ  نعمــةٌٌ  ذاقََهــا،  مــن  يعفُُِرِهــا  نعمــةٌٌ  القــرآن  ظلال  في   
الضعيــِفِ  العبــِدِ  هــذا  علــى  نعمــةٍٍ  وأَـيَّـةُُ  يــه.  وِدِته القلــبََ  وتُُســدُُِعِ  يــه،  وتُزُكِِّ�

جم  جح  ثم  ته  ّٰٱ  القــرآن؟!  بهــذا   � الــُبُّر  يُُكلِِّ�مــه  أن  مــن  أعظــمُُ 
ِّ ضح  ضج  صم   صخ  صح  سم  سخ  سح  خمسج  خج  حم    حج 

 ]العنكبوت: 51[. إنه لنعمةٌٌ ورحمةٌٌ وِذِكرى، ّٰٱ كا كل كم كى كي لم لى 

رِون: »ضفــلُُ الله الإســــلام، ورحــــمتُُه  لي ما  مم نر ِّ  ]يونس: 58[. قال الـمُُفسِّ�

.»  ِّ نر  مم  ما   لي  لى  لم  كي  كى  كم  كل  كا  القــــــــرآن،ّٰٱ 

يجــبُُ أن تمِلِتــئََ النفــوسُُ حًًرفــا بهــذا القــرآن، ويفيــضََ هــذا الفــحُُر والبُُشــرى 
عل﻿ـى الوجــوه، ويمتــَدَّ إلى البيــوِتِ والـــمُُجتمعات؛ حًًرفــا بهــذا القــرآن، وبهــذه 

ــدون، ّٰٱ سج سح سخ  ــدََ الله نفسََــه عليهــا قبــل أن مََيحــده الحاِمِ النعمــة التي ِحمِ
ِّ  ]الكهــف: 1[. سم صح صخ صم ضج ضح ضخ ضمطح ظم  

ذلــك هــو القــرآن: الكتــاب العظيــم، اقــرأه وتدبــر، فــوراء كل كلمــة منــه 
حكمــة بالغــة، وســر مــن أســرار الســماوات والأرض، وحقيقــة مــن حقائــق الحيــاة 

والمــصير، ومفتــاح مــن مفاتيــح نفســك الســائرة كرهــا نحــو نهايتهــا. تفدبــر..

إن فيــه كل مــا تريــد. ألســت تريــد أن تكــون مــن أهــل الله؟ إذن عليــك 
بالقــرآن! اجعلــه صاحبــك ورفيقــك طــول حياتــك؛ تكــن مــن )أهــل الله( كمــا 
في التعــبير النبــوي الصحيــح. قــال صلى الله عليه وسلم: »إن لله تعــالى أهــلين مــن النــاس :‌ أهــل 

القــرآن هــم أهــل الله، وخاصتــه«.
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إن  بــل  عــَدَّ،  لها ولا  حــّدَّ  فلا  المــتين  وبحبلــه  الاعتصــام بالله  ثمــار  أمــا 
في  نجــاة  ولا  الاعتصــامين،  هذيــن  علــى  مدارهــا  والآخــرة  الدنيــا  ســعادة 

نخ نم نى ني هج  نح  تعــالى: ّٰٱ نج  قــال الله   الدنيــا والآخــرة إلا بهمــا، 
هم هى  ِّ  ]آل عمران:101[، وقال الله �: ّٰٱ عم غج غم فج فح فخ 

فم  قح قم كج كح كخ كل كم لج لح  ِّ  ]النساء: 175[.

اللهــم اجعــل الله القــرآن ربيــع قلوبنــا، ونــور صــدورنا، ودســتور حياتنــا، 
ومصــدر عزتنــا، وجلاء همومنــا، وذهــاب أحزاننــا.
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المراجع


